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الملخص

تــنــاولــنــا فــي هـــذا الــبــحــث الــتــجــديــد الإأصــولــي 

له بن بيه، وذكرنا اأن مشروعه  عند العلامة عبد ال�

التجديدي برزَت معالمه الكبرى في مؤلفاته التي 

يمكن اأن نقسمها اإلى قسمين:

قــســم غــلــب عــلــيــه الــجــانــب الــتــنــظــيــريُّ لــهــذا 

اأحــدهــا كتابه  مــؤلــفــات  ثـــلاثُ  الــمــشــروع وتمثله 

اأمالي الدِّلإلإت ومجاليِ الإختلافات”، والثاني 

كتابه  والثالث  المقاصد”،  من  “مشاهد  كتابه 

“اإثارات تجديدية في حقول الإأصول”.

وقسم من هذه المؤلفات غلب عليه الجانب 

كتب  عــدةُ  وتمثله  الإأصولي  لتجديده  التطبيقيُّ 

لعل اأبرزها )تنبيه المراجع على تاأصيل فقه الواقع 

+ مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات + صناعة 

الفتوى وفقه الإأقليات( فهذه الكتب بعضها تناول 

فيه الشيخ قضايا كبرى شائكة وعامة مثل مساألة 

الــشــريــعــة ومــجــال  يــعــرف بتطبيق  مــا  اأو  الــحــدود 

سلامية ومجال العلاقات الدولية ومجال  الدولة الإإ

وبعضها  المفاهيم،  وصناعة  والــمــال  الإقــتــصــاد 

الإأقليات  معينة وهي  بفئة  فقها خاصا  فيه   تناول 

اأو الجاليات المسلمة في بلاد الغرب.

على  الإأحــكــام  تنزيل  بقضية  البحث  وختمنا 

ــعــلامــة بـــن بــيــه؛ لإأنــــه مـــن اأهـــم  الـــواقـــع، عــنــد ال

ــواقـــع شــريــك في  مــوضــوعــات الإجــتــهــاد لإأن الـ

الإستنباط للاأحكام التي تكون من القراآن، والسنة 

اإقرار وسكوت« لإ سيما واأن  التي هي قول وفعل و

التغيرات الموجودةَ كلَّها توجب علينا ان نتعامل 

مع واقع جديد. 

فالعلماء اليوم بحاجة اإلى قراءة جديدة للواقع 

مثلت  التي  بالكليات  للتذكير  الشرع  ضــوء  في 

لبناتِ الإستنباط بربط العلاقة بين الكليات وبين 

بكلي  لحاق  الإإ تنتظر  جزئيات  وهي  الجزئيات، 

الــزمــان،  تعاملات  مــن  جــديــد  كلي  استنتاج  اأو 

علاقة  توضيح  اأو  والإأوان،  المكان  اإكــراهــات  و

اأو غائبا في ركام العصور وغابر  كلي كان غائما 

الدهور على حد تعبير الشيخ بن بيه.

* * *
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Summary

In this research, we dealt with the fun-

damentalist renewal of the scholar Abdul-

lah bin Bayyah, and we mentioned that 

his renewal project showed major features 

in his writings, which we can divide into  

two parts:

A section dominated by the theoretical 

aspect of this project, represented by three 

books, one of which is his book “Amali 

al-Dilalat wa Majali al-Dififaq”, the second 

is his book “Scenes from the Intentions”, 

and the third is his book “Renewal Thrills in 

Fields of Origins”.

A section of these works is dominated 

by the applied aspect of its fundamentalist 

renewal, and it is represented by several 

books, perhaps the most prominent of which 

are )Alert the References to the Rooting of 

Fiqh al-Waa’iq + Objectives of Transactions 

and Observatories of Realities + Fatwa In-

dustry and Fiqh of Minorities). Sharia and 

the field of the Islamic state and the field of 

international relations and the field of eco-

nomics and money and the industry of con-

cepts, and some of them dealt with jurispru-

dence specific to a specific group, which is 

the Muslim minorities or communities in the 

countries of the West.

And we concluded the research with the 

issue of applying rulings to reality, accord-

ing to Allama Bin Bayyah. Because it is 

one of the most important subjects of ijti-

had, because reality is a partner in deriving 

the rulings that are from the Qur’an, and the 

Sunnah, which is saying, deed, approval, 

and silence,” especially since all the existing 

changes oblige us to deal with a new reality.

Scientists today need a new reading of 

reality in the light of the Sharia, to remind 

us of the universals that represented the 

building blocks of deduction by linking the 

relationship between the universals and the 

particulars, and these are particles awaiting 

annexation to a whole or a new total conclu-

sion from the interactions of time, the con-

straints of space and time, or to clarify the 

relationship of a whole that was cloudy or 

absent in the rubble. Ages and ancient times, 

in the words of Sheikh Bin Bayyah.

* * *
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﷽

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 

سيد المرسلين محمد وعلى اآله وصحبه اأجمعين 

وبعد؛ فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي 

رواه اأبو داود وغيره من اأصحاب السنن عن اأبي 

له صلى الله عليه وسلم: »اإنَِّ  له عنه قال: قال رسول ال� هريرة رضي ال�

سَنَْةٍ  مِائَْةِ  كُلِّ  رَاأسِْ  عَلَى  ــةِ  الْإأمَُّ لهَِذِهِ  يَْبْعَثُ  َّهَ  ال�

دُ لَهَا دِيــنَــهَــا«(١( وهــذا المجدد يشترط  يُــجَــدِّ مَــنْ 

فيه اأن يكون من اأهل العلم واأن ينصر السنة واأن 

اأهــل زمانه  واأن يعم علمه  يكون جامعا لكل فن 

اأشار السيوطي في منظومته الموسومة  اإلى هذا   و

بـ »تحفة المهتدين باأخبار المجددين«.

ــر مـــشـــتـــهَـــر ــ ــب ــد اأتـــــــــى فــــــي خــ ــ ــق ــ ل

ــر ــ ــبَ ــ ــت ــ ــع ــ م حـــــــافـــــــظ  كــــــــل  رواه 

ــة ــ ــائ ــ م كـــــــل  راأس  فـــــــي  بـــــــاأنـــــــه 

يــــبــــعــــث ربــــــنــــــا لــــــهــــــذي الأأمـــــــــة

ــدد ــجــ ــ ــا عـــــالـــــمـــــا ي ــ ــه ــ ــي ــ ــل ــ مـــــنـــــا ع

ديــــــــن الــــــهــــــدى لأأنــــــــــه مــجــتــهــد

والشرط في ذلك اأن تمضي المائة   

ــن الـــفـــئـــة  ــ ــي ــ ــه ب ــ ــات ــ ــي ــى حــ ــ ــل وهـــــــو عــ

في  لـــبـــانـــي  الإأ وصــحــحــه  )رقــــــــم/٤٢٩١(  داود  ــو  ــ اأب رواه   )١)

»السلسلة الصحيحة« )رقم/5٩٩(

فــن ــل  ــكــ ــ ل ــا  ــ ــع ــ ــام جــ ــون  ــ ــكـ ــ يـ واأن 

ــن ــ ــزم ــ ال اأهــــــــل  ــه  ــمـ ــلـ عـ ــم  ــ ــع ــ ي واأن 

الــســيــوطــي وبعض  اإن كـــان  الــتــجــديــد و ــذا  وهـ

واأشــخــاص  مخصوص  علم  على  قــصــره  العلماء 

مــعــدوديــن فــي كــل مــائــة سنة واحـــد منهم، فــاإن 

اآخرين من اأهل العلم قالوا اإنه يشمل جميع العلوم 

واأنه لإ مانع من تعدد المجتهدين في قرن واحد. 

يــراد بها الواحد، ويراد  وذلــك؛ لإأن لفظة )مَــن( 

بها الجماعة.

الـــتـــرمـــذي وحــســنــه عن  ــذا مـــا رواه  ويـــؤيـــد هــ

له صلى الله عليه وسلم  له عنه اأن رسول ال�  عمرو بن عوف رضي ال�

قال: »اإن الدين بداأ غريبًا ويرجع غريبًا؛ فطوبى 

 للغرباء الذين يصلحون ما اأفسد الناسُ من بعدي 

من سنتي«(٢( 

ويــؤيــده اأيــضــا مــا رواه ابــن وضـــاح فــي كتاب 

الــحــوادث والــبــدع عن عمر بن الخطاب رضي 

الــذي امتن على  لله  قــال: الحمد  اأنــه  له عنه:  ال�

العباد باأن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا 

مــن اأهــل العلم؛ يــدعــون مــن ضــل اإلــى الهدى، 

له  ويصبرون منهم على الإأذى، ويحيون بكتاب ال�

له عنه. اأهل العمى...(3( اإلى اآخر خطبته رضي ال�

له  ال� بن عبد  الترمذي في سننه من حديث كثير  اأخرجه   )٢)

المزني عــن اأبــيــه عــن جــده عــن النبي صلى الله عليه وسلم، بــاب مــا جــاء اأن 

ــلام بـــداأ غــريــبــا وســيــعــود غــريــبــا، حــديــث رقـــم: ٢8٢٩.  ــ سـ  الإإ

وضعفه الإألباني.

نــام  فهام في فضل الصلاة على محمد خير الإأ (3( جلاء الإأ

لإبن القيم الجوزية، تحقيق: شعيب الإأرنــاؤوط - عبد القادر 

الإأرناؤوط )نشر: دار العروبة – الكويت، ط / ثنية، ١٤٠٧ – 
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عموما  العالم  على  له جل جلاله  ال� امتن  وقــد 

سلامية خصوصا في هذا القرن بفضيلة  والإأمة الإإ

دينها  لها  بيه فجدد  بن  له  ال� العلامة عبد  الشيخ 

المبطلينَ  وانــتــحــالَ  الغالينَ  تحريفَ  عنه  فنفى 

وتاأويلَ الجاهلينَ. 

ــة، مع  ــشــرعــي ــــك بــتــصــحــيــح الــمــفــاهــيــم ال وذلـ

ــة  الـــحـــفـــاظ عــلــى خــصــوصــيــة الـــنـــصـــوص واأهــمــي

المقاصد، باعتماد المنهجية العلمية الرصينة تارة 

وتارة اأخرى بتحقيق مناط فقه الواقع والتوقع وذلك 

والمكان  الــزمــان  ليلائم  وتحيينه  الفقه  بتجديد 

. نسانيَّ والواقع الإإ

له  فما هو تجديد الإأصول عند العلامة عبد ال�

بن بيه، وما هو اأثره في فقه الواقع؟

من  السؤالين  هــذيــن  على  الــجــواب  سنتناول 

خلال ثلاثة مطالب وخاتمة.

المطلب الأأول: مفهوم تجديد الإأصول.

المطلب الثاني: تجديد الإأصول عند العلامة 

له بن بيه. عبد ال�

في  الإأصوليِّ  التجديد  اأثر  الثالث:  المطلب 

له بن بيه.  فقه الواقع عند الشيخ عبد ال�

وخــلاصــة  تــوصــيــات  عــلــى  وتشتمل  خاتمة: 

البحث.

المطلب الأأول: مفهوم تجديد الإأصول.

اإضــافــي من كلمتين  الإأصـــول مركب  تجديد 

ـ كما  ضافي  ـ والإأصــول( والمركب الإإ )التجديد 

١٩8٧( ص ٤١5.

العلم  اإلإ بعد  اأن يعلم  ـ »لإ يمكن  الــرازي  يقول 

بمفرداته«.(١(

ــــى  ــع اإل ــرجـ ــا تـ ــلـــهـ  فــكــلــمــة الـــتـــجـــديـــد فــــي اأصـ

.) كلمة )جدَّ

والدال  الجيم  اللغة:  مقاييس  في معجم  قال 

الحظ  والــثــانــي  العظمة  الإأول  ثــلاثــةٌ:  مــعــان  لها 

والثالث القطع.

ـــــــهُ  فــمــعــنــى الــعــظــمــة مــثــل قـــولـــه تــعــالــى: }وَاأنَّـَ

وَلَـــداً{(٢(،  وَلَإ  صَاحِبَْةً  اتَّخَذَ  مَا  نَا  رَبِّْ جَــدُّ   تَعَالَى 

اأي: عظمة ربنا.

والمعنى الثاني الغنى والحظ مثلَ قولك فلان 

اأجدُّ من فلان، اأي: اأحظ منه.

والمعنى الثالث القطع يقال: جددت الشيء 

ومنه  اأي: مقطوع،  جَــدا، وهو مجدود وجديد، 

قول العرب ثوب جديد.(3(

بــالــمــعــنــى  ــالـــث  ــثـ والـ الإأول  الــمــعــنــى  وعـــلاقـــة 

فتجديد  واضــحــةٌ،  نقصِده  الــذي  الإصطلاحي 

الإأصول من المسائل الكبيرة التي يمكن وصفها 

بــالــعــظــمــة، كــمــا اأن مــواكــبــتــه لــتــحــديــات الــواقــع 

(١( المحصول في اأصول الفقه لفخر الدين محمد بن عمر 

بن الحسين الرازي، دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض 

الرسالة، بدون / ط، وبــدون / ت(   العلواني، )نشر: مؤسسة 

ج ١ ص ٧8.

(٢( سورة الجن: اآية:3

فــارس  بــن  اأحــمــد  الحسين  بـــي  لإأ اللغة  مقاييس  معجم   )3)

ــريـــا، تــحــقــيــق: عــبــد الـــســـلام مــحــمــد هـــــارون، )نــشــر:   بـــن زكـ

ـــ - ١٩٧٩م( مـــادة: »جــد«  الــفــكــر، ط / ســنــة: ١3٩٩هــ  دار 

ج ١. ص ٤٠6 ـ ٤٠٧.



سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد الثاني  443 مجلة العلوم الأإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. سيدنا عالي ولد سيداتي بن امباله 

الجديد  الــثــوب  مثل  تجعله  لتعقيداته  ومسايرتَه 

ظــروفــه  مــع  فيتناسب  الإآن  الــبــزاز  يقطعه  الـــذي 

اإشكالإته. وتحدياته و

اأما تعريف الإأصــول فالإأصل في اللغة اأساس 

ــان، اأو مــعــنــويــا. مــثــل قــولــه  ــــشــــيء(١( حــســيــا كــ ال

قَائمَِةً  تَرَكْتُمُوهَا  اأوَْ  لِّينَْةٍ  مِّن  قَطَعْتُم  }مَــا  تعالى: 

كَيْفَ  تَــرَ  }األََـــمْ  اأصُُــولِــهَــا{(٢(، وقوله تعالى:  عَلَى 

لهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَْةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَْةٍ اأصَْلُهَا  ضَربََ ال�

مَاء{(3(، ويشمل كل هذه  السَّ فيِ  وَفَرعُْهَا  ثَابتٌِ 

اإلــيــه،  الــلــغــويــة تــعــريــفــه » بــمــا يفتقر   الــتــعــريــفــات 

ولإ يفتقر هو اإلى غيره«(٤(.

صلاح: تعريف الأأصل في الأإ

فــي الإصــطــلاح الشرعي يطلق على  الإأصـــل 

معان عدة لعل اأكثرها استعمالإ:

١ـ الإأصل بمعنى الدليل، كقولهم: اأصل هذه 

دليلها، ومنه  اأي:  والسنة،  الكتاب  المساألة من 

اأصول الفقه، اأي: اأدلته. 

الإأصل  الراجح، كقولهم:  بمعنى  الإأصــل  ٢ـ 

السامع  عند  الراجح  اأي:  الحقيقة،  الكلام  في 

هو الحقيقة لإ المجاز.

(١( معجم مقاييس اللغة، مادة »اأصل« ج ١ ص ١٠٩.

(٢( الحشر: جزء اآية: 5

(3( اإبراهيم: اآية: ٢٤.

 (٤( هــــذا الــتــعــريــف اأيـــضـــا لــلــجــرجــانــي. انـــظـــر: الــتــعــريــفــات 

له ص ٢8.

ــيــه: الـــذي   3ـ الإأصــــــل بــمــعــنــى الــمــقــيــس عــل

الخمر  الفقهاء:  كقول  القياس.  اأركــان  اأحــد  هو 

اأصل للنبيذ، بمعنى الخمر مقيس عليها النبيذ، 

والنبيذ مقيس.

كقول  المستمرة،  القاعدة  بمعنى  الإأصــل  ٤ـ 

الرفع، وفي المفعول  الفاعل  النحاة: الإأصل في 

النصب، اأي: القاعدة المستمرة في الفاعل هي 

 : وكقولهم  النصب،  هــي  المفعول  وفــي  الــرفــع، 

»اإباحة الميتة للمضطر على خلاف الإأصل«(5(.

»يكثر  مصطلحا  باعتباره  الإأصولي  والتجديد 

في الكتابات تناوله وعلى الإألسِنة تداوله؛ ولكنه 

دِ المعالم ولإ محدودُ المدلول، فهو من  غيرُ محدَّ

اأنه  حد  اإلــى  جــدًا  المعروفة  المصطلحات   تلك 

لإ يمكن اأن يعرَّف؛ لإأنه من المفاهيم المتمددة 

 اأو الـــمـــشـــكـــكـــة.«(6(  عــلــى حـــد تــعــبــيــر الــعــلامــة 

له بن بيه. عبد ال�

اإن التجديد هو ربط  وقد حده الشيخ بقوله: 

ــلٌ بــيــن الــكــلــيــات وبــيــن الــنــصــوص الشرعية  واصــ

(5(  البحر المحيط في اأصول الفقه للزركشي، تحرير الشيخ 

الإأشقر،  سليمان  عمر  مراجعة  العاني،  له  ال� عبد  الــقــادر  عبد 

سلامية ـ الكويت، ط / ثانية  )نشر: وزارة الإأوقاف والشؤون الإإ

١٤١3هـ ـ ١٩٩٢م( ج ١ ص ١6 ـ ١٧، وانظر تنقيح الفصول 

في اختصار المحصول في الإأصول لشهاب الدين اأبي العباس 

اأحمد بن اإدريس القرافي، )نشر: دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان، 

بــدون / ط، سنة النشر: ١٤٢٤هـــ ـ ٢٠٠٤م( ص ٢٠ ـ ٢١، 

الإأزهرية  المكتبة  النور زهير )نشر:  اأبي  الفقه لمحمد  اأصــول 

للتراث ـ مصر، بدون / ط، وبدون / ت( ج ١ ص ١٠.

له بن  صول، العلامة عبد ال� (6( اإثارات تجديدية في حقول الإأ

بيه، دار التجديد )ص ١٢(
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ له بن بيه  التجديد الإأصولي واأثره في فقه الواقع عند العلامة عبد ال�

ومــقــاصــدهــا وقــواعــدهــا الــكــلــيــة وبــيــن الــنــصــوص 

هذا  اأن  اإلــى  مشيرا  والواقع،  الزمان  وبين  الجزئية 

الزمان لضبط  لمراجعة قضايا  الــواصــلَ هو  الإأمــر 

الــنــصــوص والــمــقــاصــد والــقــواعــد وهـــذا هــو الــذي 

يكون تجديدا لإأصول الفقه. (١(

عند  الأأصــــول  تــجــديــد  ــثــانــي:  ال المطلب 

العلامة عبد ال�له بن بيه.

العلامة  عند  الإأصــولــيِّ  التجديد  مــشــروع   اإن 

له بن بيه برزَت معالمه الكبرى في مؤلفاته  عبد ال�

التي يمكن اأن نقسمها اإلى قسمين:

قــســم غــلــب عــلــيــه الــجــانــب الــتــنــظــيــريُّ لــهــذا 

اأحــدهــا كتابه  مــؤلــفــات  ثـــلاثُ  الــمــشــروع وتمثله 

والثاني  الإختلافات،  ومجاليِ  ــدِّلإلإت  ال اأمالي 

كتابه  والثالث  المقاصد”،  من  “مشاهد  كتابه 

“اإثارات تجديدية في حقول الإأصول”.

وقسم من هذه المؤلفات غلب عليه الجانب 

كتب  عــدةُ  وتمثله  الإأصولي  لتجديده  التطبيقيُّ 

لعل اأبرزها )تنبيه المراجع على تاأصيل فقه الواقع 

+ مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات + صناعة 

الفتوى وفقه الإأقليات( فهذه الكتب بعضها تناول 

فيه الشيخ قضايا كبرى شائكة وعامة مثل مساألة 

الــشــريــعــة ومــجــال  يــعــرف بتطبيق  مــا  اأو  الــحــدود 

سلامية ومجال العلاقات الدولية ومجال  الدولة الإإ

وبعضها  المفاهيم،  وصناعة  والــمــال  الإقــتــصــاد 

(١( المرجع السابق. 

تناول فيه فقها خاصا بفئة معينة وهي الإأقليات اأو 

الجاليات المسلمة في بلاد الغرب.

الــقــســم الإأول وخـــاصـــة كــتــابَــه  ــفــات  اأمــــا مــؤل

»اإثاراتٌ تجديدية في حقول الإأصول« فقد تناول 

العصر،  هــذا  فــي  التجديد  دعـــاوى  الشيخ  فيها 

تعريف  فــي  ثــم شــرع  تهافتها،  وبــيــان  نقدها  مــع 

مشروعه التجديديِّ الذي عبر عنه مرة بالمقاربة 

ثارات. وقد اأشار، اإلى ثلاث دعاوى لها  ومرة بالإإ

الشريعة،  على  بل  الفقه  اأصــول  على  خطورتها 

وهي باختصار:

الأأولـــى: دعــــوى الــحــكــمــة والــمــصــلــحــة غير 

التنزيل،  ووسائل  التعليل  بضوابط  المنضبطيتن 

مــمــا ســيُــحــدِث ارتــجــاجــا فــي بِــنــيــة الإجــتــهــاد، 

وزلزلةً لإأسسه.

الثانية: الدعوة المقصَدية مجردةً عن مدارك 

الإأصول، وعارية عن لباس الإأدلة الذي هو لباس 

الشافعي.  عهد  مــن  عليه  اأجُــمــع  الـــذي  التقوى 

)فهي تدعو اإلى ضبط المقاصد(

وهي  وظرفيتِه،  النص  تاريخيةِ  الثالثة: دعوى 

مذهب عرف في الغرب باأنه توجه فلسفي يربطِ 

المعارفَ والإأفكارَ والحقائقَ والقيم بوضع تاريخيٍّ 

د بدلإ من اعتبارها حقائقَ ثابتةً. )وهذه من  محدَّ

شاأنها اأن تقطع الصلة بالنصوص الشرعية(

تتفاوت في خطورتها  الثلاثُ  الدعاوى  فهذه 

مــن ديمومة  اإلــى هــروب  تفضي  اأنــهــا جميعاً  اإلإ 

النصوص، وقفز في المجهول، وخروج من العلم 

تجشم  دون  السهولة  عن  وبحثٍ  الجهل،  اإلــى 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. سيدنا عالي ولد سيداتي بن امباله 

سبل البحث الجادة كما يقول الشيخ.

ــس الــتــجــديــد عــنــد الــعــلامــة عــبــد الــ�لــه   اأســ

بن بيه:

له بن بيه تجديدَه الإأصوليَّ  بنى العلامة عبد ال�

تــعــرف عند  تقريبية  صـــورة  اأســاســهــا  اأســـس  على 

ــتــي تــمــثــل الــمــاهــيــة  الــمــنــاطــقــة بــالــعــلــل الإأربـــــع ال

ولوازمَها، وهي: المادة، الصورة، الغاية، الفاعل. 

فكما تتجسد فلسفة الإأشياء الحسية من خلال 

له بيه اأنه يمكن اأن  هذه العلل يرى الشيخُ عبد ال�

تتجسد فلسفةُ القضايا الذهنية من خلال ذات 

وتفكُيكه  الفقه  اأصــول  تجديد  كــان  لــذا  العلل. 

عند الشيخ من خلالها.

يكون  التي  فهي  الفقه  اأصــول  ومــادة  المادة: 

مــنــهــا اســـتـــمـــداده وهـــي ســبــعــة اأصـــــول: الـــقـــراآن، 

والسنة، واللُّغة العربية، والفقه، وفتاوى الصحابة 

الإأرســطــي،  والمنطقُ  الــكــلام،  وعلم  وقضاؤهم، 

ويــمــكــن الإســتــعــاضــة عــن الإأصــلــيــن الإأخــيــريــن 

بالعقل باعتباره مرجعيتَهما.

اأقفال  القصيد، ومفتاح  الصورة: وهي بيت 

التي  للمفردات  طبقًا  الشيخ  وتناولها  التجديد 

الإألفاظ« التي  »دلإلإتُ  عنوان  تحت  وضعها 

ترسِم  لغوية  اأصــولــيــة  »قــواعــد  بكونها:  فــت  عُــرِّ

منهج الإجتهاد في استثمار كافة طاقات النص 

اأن ديننا  الــمــعــنــى، ومــعــروف  الــدلإلــة عــلــى  فــي 

الحنيف ترك هامشَ الإجتهاد لإأهل الذكر فيما 

حيث  المسلمين؛  حياة  في  اأمــورٍ  من  يَستجِد 

كُنْْتُمْ  اإنِْ  كْــرِ  الــذِّ اأهَْـــلَ  ﴿فَــاسْــاألَُــوا  قــال سبحانه: 

النص  من  ينطلق  فالمجتهد   ،)١)﴾ تَعْلَمُونَ  لَإ 

لإلإت؛  وما يكتنفه من المعاني والمقاصد والدَّ

ــرَح فــي  ــطــ ــ ــا يُ ــاوى لـِــمـ ــ ــت ــ ــة وف ــ ــوب  لــيــصــل اإلـــــى اأجــ

المتغير. واقعنا 

في كل  اأمــر ضــروري  فتحديديها  الغاية:  اأما 

اأنها تجيب عن  اإذ  هــادف،  عمل واع وتصرف 

سؤال لـِمَ؟ في حين اأن المادة في محل التجديد، 

تشير اإلى جواب: عن اأي شيء؟ اأما الصورة فهي 

البناء الذهنيُّ الذي يجيب على ثلاثة اأسئلة هي: 

ماذا؟ ولماذا؟ وكيف؟ 

ــدلإلإت الإألـــفـــاظ فــي الـــصـــورة تجيب عن  ــ ف

ماذا؟ والتعليل يجيب عن لماذا؟ والتنزيل يجيب 

عن كيف؟

العلامة  الشيخ  عند  الفقه  اأصــول  من  والغاية 

باعتبارين:  تــرد  ـ  لــه  الــ� ـ حفظه  بيه،  بــن  لــه  الــ� عبدِ 

اأولهما الفكر، ويسمى الباعث، ويسمى المبداأ. 

فالباعث  الــفــائــدة  ويسمى  المنتهى،  والــثــانــي: 

والتوسل  البحث  هو  الإأصـــول،  علم  اإنشاء  على 

 اإلـــى استنباط الإأحــكــام، والــفــائــدة هــي الــوصــول 

اإلى الإأحكام.

الفاعل: وهو المجدد اأو المجتهد، وفي نظر 

قدم  قــد  يكون  “اأن  المجدد  فــي  يشترط  الشيخ 

اعترفَ  المجالإت،  من  في مجال  ما  اإبداعاتٍ 

بها العلماء، واأثنوا عليها. وهذا ما يفهم من نظم 

السيوطي الذي يقول فيه:

نبياء: ٧ (١( سورة الإأ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ له بن بيه  التجديد الإأصولي واأثره في فقه الواقع عند العلامة عبد ال�

ــه ـــامـ ــق ــم اإلـــــــــــى مـ ــ ـــل ــعـ ــ ــال ــ ــار ب ــ ــشــ ــ ــ ي

ــه ــ ــلام ــة فـــــــي كــ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــر الـ ــ ــصـ ــ ــنـ ــ ويـ

فــن ــل  ــكــ ــ ل ــا  ــ ــع ــ ــام جــ ــون  ــ ــكـ ــ يـ واأن 

ــن ــ ــزم ــ ال اأهــــــــل  ــه  ــمـ ــلـ عـ ــم  ــ ــع ــ ي واأن 

اأصبحا  والإجتهاد  التجديد  اأن  الشيخ  ويــرى 

فــريــضــة عــلــى الإأمــــة لــلــخــروج مــن حــالــة الــوَهَــن 

الحاضر،  العصر  فــي  بــه  اأصيبت  الــذي  والــعَــجْــز 

واأن العبء يقع في التجديد على علماء اأصول 

الشرعية  الحلول  لتقديم  الإأول  المقام  في  الفقه 

للمشكلات المستحدثة.

 وهذا التجديد ـ كما يقول الشيخ: يتجلى في 

خمس صور:

ــــى: تجديد مــا انــدثــر مــن الإأحــكــام في   الإأول

حياة الناس. 

اأن  شاأنها  من  طرائقَ  باإنشاء  تجديدٌ  والثانية: 

تخدِم الدين، ولإ يَبعُد اأن يكون اإنشاء منهج في 

اأصول الفقه من هذه السنن. 

الثالثة: تجديدٌ يتعلق بمستجَدات حياة الناس 

لوصلها بحبال الدين. 

ومنه  ابتداعًا،  وليس  اإبــداع  و اختراع  الرابعة: 

الدواوين والجمع  اأحدث السلف من تدوين  ما 

ما  منه  يكون  وقــد  السجون،  اإحـــداث  و للتراويح 

ــدث الــخــلــف مــن الإجــتــمــاع لــلــذكــر وتـــلاوة  اأحــ

القراآن على خلاف في ذلك. 

الــخــامــســة: تــجــديــد يــتــعــلــق بــالإجــتــهــاد في 

نظر  فيها  يسبِق  لــم  فــي قضايا  اإنــشــاءً  الإأحــكــام 

للعلماء، اأو قضايا سبَق فيها نظر للعلماء وظهر ما 

يعارضه اإما لضعف المستند الإأول طبقًا للبرهان 

اأو تغير زمان اأو اجتهاد في كيفية تطبيق الإأحكام، 

وهذا موضوع اأصول الفقه.(١(

بحاجة  الإآن  ــة  الإمــ ــرة  ــيـ الإأخـ الـــصـــورة  ــذه  وهــ

مع  الإستنباط  ســوق  لكساد  وذلــك  اإليها،  ماسة 

يقابله  بل  تقابله بضاعة صالحة  وجــود طلبٍ لإ 

يلبي  ولإ  لــلــحــاجــات  يستجيب  لإ  كثير  عـــرض 

الإحتياجات. فالحديث عن التجديد في اأصول 

الفقه هو بالضرورة تجديد في الفقه ذاتهِ؛ لإأنه هو 

المستهدف في الإأصل والنتيجة المتوخاة. على 

له بن بيه. حد تعبير الشيخ العلامة عبد ال�

على  الإأحكام  تنزيل  قضية  اأن  الشيخُ  ويَعتبر 

الواقع، من اأهم موضوعات الإجتهاد لإأن الواقع 

ــبــاط لـــلاأحـــكـــام الــتــي تــكــون  ــن شــريــك فـــي الإســت

اإقـــرار  و قــول وفعل  التي هــي  ــقــراآن، والسنة  ال مــن 

وسكوت« لإ سيما واأن التغيرات الموجودةَ كلَّها 

توجب علينا ان نتعامل مع واقع جديد. 

والإجــتــهــاد فــي هـــذه الـــصـــورة هــو مــا نسميه 

المناط وقد فصل فيه الشيخ  بالإجتهاد بتحقيق 

الــمــراجــع،  وتنبيه  الــــدلإلإت،  اأمــالــي  كتابيه  فــي 

وحدد له صورتين:

في  العامة  الــقــاعــدة  الأأولى: تطبيق  الصورة 

اآحاد صورها، وحينئذ يكون تحقيق المناط بعيدا 

عن القياس كل البعد. مثال ذلك قاعدة العدل 

حسان  بالعدل والإإ يامر  له  ال� )اإن  تعالى:  قوله  في 

صول )ص ١٤ ـ ١5(. (١( اإثارات تجديدية في حقول الإأ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. سيدنا عالي ولد سيداتي بن امباله 

للمناط؛  تحقيقا  يعتبر  العدلَ  الإأمــر  ولي  فتعيين 

اآحــاد  العدل في  العامة وهــي  القاعدة  لإأنــه طبق 

صورها وهو تعيين اأولياء الإأمور ونصبِ القضاة، 

وكذلك قوله تعالى: )فجزاء مثل ما قتل من النعم( 

فلو قتل شخص حمارا وحشيا فعليه بقرة؛ لإأنها 

تشبه الحمار الوحشي. قال ابن عاصم: 

ــاط يــطــلــق ــ ــن ــ ــم ــ ولــــفــــظ تـــحـــقـــيـــق ال

ــا مــحــقــق ــهـ ــنـ ــيـ ــيـ ــعـ ــث مــــــا تـ ــ ــي ــحــ ــ ب

ــي الــمــثــلــيــه ــ مـــثـــلُ جــــــزاء الـــصـــيـــد ف

ــة عـــقـــلـــيـــة ــ ــ ــوم ــ ــ ــل ــ ــ ــع ــ ــ نـــــــهـــــــا م فـــــــاإ

الصورة الثانية: اإثبات العلة المتفق عليها في 

لحاق الفرع به، وهذا ما اأشار  الإأصل في الفرع لإإ

له في مراقي السعود بقوله: اإليه سيد عبد ال�

ــا ائـــتُـــلِـــفـــا ــهـ ــيـ ــلـ ــة عـ ــ ــل ــ ــق ع ــيـ ــقـ ــحـ تـ

ــا ــ ــف ــ ِ ــاطٍ األُ ــ ــن ــ ــرع تــحــقــيــقُ م ــ ــف ــ ــي ال ــ ف

فالعلة  الإأول،  من  اأدق  الثاني  التعريف  وهــذا 

الفرع،  اأثبتناها في  اإذا  المتفقُ عليها في الإأصــل 

فهذا هو تحقيق المناط.

هي  مالك  عند  المطعومات  علة  ذلــك  مثال 

له  ال� الإقتيات والإدخــار وكان الإمــام مالك رحمه 

بــالــحــجــاز وكـــان الــتــيــن عــنــدهــم غــيــر مــقــتــات ولإ 

مدخرٍ فلذلك لم يُجر فيه الربا فلما ذهب تلاميذ 

مام مالك اإلى الإأندلس وجدوا اأن التين يقتات  الإإ

ويدخر فاأثبتوا العلة في الفرع الذي هو التين من 

باب تحقيق المناط واألحقوه بالإأصل.

وكذلك لو جزمنا اأن العلة في الذهب والفضة 

هي الثَّمَنِيَة ثم وجدنا اأن النقود الورقية اأصبحت 

ثمنا للاأشياء فحينئذ نقوم بتحقيق المناط، ونثبت 

العلة الثابتة في الإأصل في الفرع، فتكون النتيجة 

ثبوتَ الربا فيها ووجوبَ زكاتها.(١(

العديد من  المناط في  ونظرا لصعوبة تحقيق 

النوع بوسائلِ ضبط تجلت  اأحيط هذا  القضايا، 

وبدليل  وتــخــريــجــه،  الــمــنــاط  بتنقيح  علاقته  فــي 

الإستحسان، ودليل الإستصلاح، ودليل الذرائع؛ 

اإذ هي في حقيقتها ترجع في اأغلب فروعها اإلى 

تحقيق المناط، اإلإ اأن لكل واحد منها مميزاتٍ 

السؤال  اإلــى  يفضي  ما  وهــذا  لحقيقتها.  ضابطةً 

لمعرفة من يحقق المناط؟

اأجــاب  لقد  بيه:  بن  ال�له  عبد  العلامة  يقول 

ــؤال: مــن يحقق  لــه، عــن سـ الــ� الشاطبي، رحــمــه 

المناط؟ باأنه العالم الرباني العاقل الحكيم، الذي 

ينظر فــي كــل حــالــة. والــظــاهــر اأنــه هنا يشير اإلــى 

تحقيق المناط الخاص. وهو لإ غنى عنه للفقيه، 

فاإنّ الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره، وبدون 

هذا التصور والتصوير يمكن اأنَْ يكونَ الحكمُ غيرَ 

صائبٍ؛ لإأنه لم يصادف محلاً.

الشاطبيُّ  قــرر  فقد  الــعــام  المناط  تحقيق  اأمـــا 

نفسُه باأنه متاح لإأصحاب الصنائع والعوام، وليس 

كان  )فمن  تعالى:  فقوله  الفقيه.(٢(  على  حكرا 

(١( تنبيه المراجع على تاأصيل فقه الواقع ص ١٠٢ وما بعدها.

المناط  وتنقيح  المناط  تخريج  اأخــويــه:  بــخــلاف  وهـــذا   )٢)

اإثباتا في الفرع، واأما  لإرتباطهما بتصور العلة ثبوتاً في الإأصل و

المحل  تعيين  في  النظر  بالضرورة  وهو  بالتصديق  فعلاقته  هو 

قائمة،  فالعلة  عليه.  الحكم  لتنزيل  الشاطبي-  عبارة  -حسب 

والحكم جاهز، لكنه معلق حتى يتعين محل قابل. انظر: تنبيه 
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اأوخــر(  اأيــام  اأو على سفر فعدة من  منكم مريضا 

فمن يقدر حالة المرض هو المكلف الموجه اإليه 

تعدلوا  األإ  خفتم  )فــاإن  تعالى:  وقوله  الخطاب. 

اأن  يريد  الــذي  هو  المناط  يحقق  فمن  فواحدة( 

يتزوج اأكثر من واحدة.

 ولما كان تحقيق المناط لإ بد له من توافق 

يتساءل  فــيــه،  الــمــنــزل  الحكم  وبــيــن  الــواقــع  بين 

له بن بيه في كتابه تنيه المراجع ما  الشيخ عبد ال�

هو الواقع؟ وما هو نوعه الذي يبحث عنه الفقيه؟ 

ــة عــلــى هــذيــن الــســؤالــيــن يــؤصــل  جـــابـ قــبــل الإإ

لإبن  اأحدهما  بنصين  بيه  بــن  لــه  الــ� عبد  العلامةُ 

القيم الجوزية 

الحاكم  ولإ  المفتي  يتمكن  »لإ  فيه:  يقول 

)القاضي( من الفتوى والحكْمِ بالحق اإلإ بنوعين 

فيه،  والفقه  الــواقــع  فهم  اأحــدهــمــا؛  الفهم:  مــن 

بالقرائن والإأمارات  واستنباطُ علمِ حقيقة ما وقع 

الثاني؛  والنوع  به علما.  يحيطَ  والعلامات حتى 

لــه  ــواجــب فــي الـــواقـــع، وهـــو فــهــم حــكــم الــ� فــهــم ال

اأو على لسان رسوله  الــذي حكم به في كتابه، 

الإآخــر.  اأحدَهما على  يطبق  ثم  الواقع،  في هذا 

فمن بــذل جــهــده، واســتــفــرغَ وسعه فــي ذلــك لم 

اأجرا. فالعالم من يتوصل بمعرفة  اأو  اأجرين  يَعدَم 

ورسوله،  له  ال� معرفة حكم  اإلــى  فيه  والتفقه  الواقع 

كــمــا تــوصــل شــاهــد يــوســف بــشَــق القميص من 

ــر اإلــــى مــعــرفــة بـــراءتـــه وصـــدقـــه، وكــمــا تــوصــل  ــ  دب

المراجع على تاأصيل فقه الواقع ص ١٤٤ وما بعدها.

سليمان بقوله: ائتوني بالسكين حتى اأشق الولد 

)١)». بينكما اإلى معرفة من الإأمُّ

والنص الثاني للقرافي في فروقه في الفرق الثامن 

والعشرين، بين قاعدة العرف القولي؛ يقضى به 

العرف  قــاعــدة  وبــيــن  ويخصصها  ــفــاظ  الإأل على 

الفعلي لإ يقضى به على الإألفاظ ولإ يخصصها، 

يقول فيه: »وعلى هذا القانون تراعى الفتاوى على 

طول الإأيام فمهما تحدد في العرف اعتبِرْه ومهما 

في  المسطور  على  تَجمُد  ولإ  اأسْــقــطــه،  سقط 

الكتب طولَ عمرك، بل اإذا جاءك رجل من غير 

اأهل اإقليمك يستفتيك لإ تجُرهِِ على عرف بلدك 

واساأله عن عرف بلده واأجْــرهِِ عليه، واأفتِه به دون 

عرف بلدك والمقررِ في كتبك، فهذا هو الحق 

الواضح والجمود على المنقولإت اأبدا ضلال في 

الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلفِ 

الماضين.«(٢(

له  ال� عبد  الشيخ  يجيب  النصين  هذين  وبعد 

بن بيه عن السؤالين السابقين، فيقول: اإن الواقع 

اســم فاعل من وقــع الشيء وجــب، ووقــع القول 

النازلة  والواقعة  الحق(  )فوقع  تعالى:  قــال  ثــب، 

والواقعة  كالنوازل،  الواقعاتِ  الإأحناف  واستعمل 

من اأسماء يوم القيامة )اإذا وقعت الواقعة( 

الجوزية،  القيم  العالمين لإبن  الموقعين عن رب  اإعــلام   )١)

تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، )نشر: دار الجيل - بيروت، 

١٩٧3م( ج ١ ص 8٧.

اأنــواء الفروق للقرافي، تحقيق  اأنــوار البروق في  اأو  (٢( الفروق 

خليل المنصور، )نشر: دار الكتب العلمية، بيروت،

سنة: ١٤١8هـ - ١٩٩8م( ج ١ ص 3٢٢.
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حاطة  والواقع حسب عبارة ابن القيم يعني: الإإ

اأو  ذات،  اأو  فعل  مــن  عليه  يُحكم  مــا  بحقيقة 

علاقة، اأو نسبة ليكون المحكوم به، وهو الحكم 

الشرعي، المشار اإليه بالواجب في الواقع، مطابقا 

لتفاصيل هذا الواقع ومنطبقا عليه.(١( 

نسان  الإإ هو  الواقع  اإن  الشيخ:  يقول  اأن  اإلــى 

ــاإنَّ الــمــنــاط لإ يتحقق  ــ ــرداً ومــجــتــمــعــاً، ولــهــذا ف فــ

نــســان نفسه، فهو  نسان، ومــن خــلال الإإ اإلإ بالإإ

المحقق الإأول والإأخير، لإأنه الفاعل والمحل.

نسان فعليه اأن يكون  اإذا كان المحل هو الإإ و

التنزيل  ليكون  حــاجــتــه،  عــن  التعبير  على  ــادرا  قـ

ممكنا والتنزل واقعا.(٢(

 ويضيف الشيخُ: نحن اليوم بحاجة اإلى قراءة 

جديدة للواقع في ضوء الشرع للتذكير بالكليات 

بين  العلاقة  بربط  الإستنباط  لبناتِ  مثلت  التي 

تنتظر  جزئيات  وهــي  الجزئيات،  وبين  الكليات 

ــاق بــكــلــي اأو اســتــنــتــاج كــلــي جــديــد من  ــحـ لـ الإإ

اإكراهات المكان والإأوان، اأو  تعاملات الزمان، و

توضيح علاقة كلي كان غائما اأو غائبا في ركام 

العصور وغابر الدهور.

فــالإســتــنــبــاطــات الــفــقــهــيــة الــقــديــمــة كــانــت 

كــذلــك،  بعضها  ــزال  يـ ولإ  مصيبة،  زمــانــهــا  فــي 

والإستنباطاتُ الجديدة المبنية على اأساس سليم 

من تحقيق المناط هي صواب اأيضا.(3(

(١( تنبيه المراجع ص ٤3.

(٢( المرجع السابق ص ٤٧.

(3( تنبيه المراجع ص ٤8.

اأما الواقع الذي يبحث عنه الفقيه فهو الواقع 

الوجود  وبين  الإأحكام  بين  العلاقة  الــذي يحقق 

المشخَص، لتكون كينونتها حاقةً فيه، اأي ثابتة 

ثبوتا حقيقيا يتيح تنزيل خطاب الشارع على هذا 

الوجود سواء كان جزئيا اأو كليا، فرديا اأو جماعيا، 

ــبــوت حــكــمٍ  ــك يَــفــتــرضِ مـــراحـــل تـــبـــداأ مـــن ث ــ وذل

موصوف لتنزيله على واقع مشخص معروف.(٤(

ووسيلة التحقق من هذا الواقع هي المعرفات، 

اأبــي حامد  تعبير  الخمسة على حد  الموازين  اأو 

الواقع  مــن  للتحقق  معيارا  جعلها  وقــد  الــغــزالــي، 

المؤثِّر في الإأحكام، ويمكن تسميتها بمسالك 

التحقيق؛ اللغوية، والعرفية، والحسية، والعقلية، 

والطبيعية.(5(

الجانبَ  فيها  تناولنا  التي  العجالة  هــذه  وبعد 

النظريَ لمشروع التجديد الإأصوليِّ عند العلامة 

لــه بــن بــيــه نــتــنــاول فــي المطلب الــمــوالــي  ــ� عــبــد ال

الــتــجــديــد في  هـــذا  اأثـــر  التطبيقيَ وهـــو   الــجــانــب 

فقه الواقع.

المطلب الثالث: اأثر التجديد الأأصوليِّ في 

فقه الواقع عند الشيخ عبد ال�له بن بيه 

تنبيه  كتابه  في  بيه  بن  له  ال� عبد  الشيخ  تناول 

المراجع عدة تطبيقات فقهية وقضايا فكرية حقق 

فيها مناط فقه الواقع والتوقع بتجديد. ومن الإأمثلة 

(٤( المرجع السابق ص 68.

(5( تنبيه المراجع ص ٧٧.
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التي ذكرها:

بتطبيق  يعرف  اأصبح  ما  اأو  الحدود  ١ـ مساألة 

الشريعة.

له بن بيه: الخطوة  يقول شيخنا العلامة عبد ال�

الإأولية في ذلك مراعاة الواقع الراهن للاأرض التي 

تنتمي  التي  الإأرض  وهــي  المسلمون  يستوطنها 

سلام  تاريخيا وفقهيا اإلى ما كان يسمى بدار الإإ

نلاحظ اأن الكثير من اأهل هذه الإأرض لم يعودوا 

في  لضعف  القسرية  البدنية  العقوبات  يقبلون 

يمان ولعدوى الزمان والمكان. الإإ

الإأحــكــام  تــنــزيــل  يتطلبه  مــا  استحضرنا  اإذا  و

العملية من شروط وموانع واأسبابِ فاإن عدم تطبيق 

الإأحكام لإ يعني باأي حال خروجَ المسلمين في 

اإنكارُهم  يقترن  لم  اإذا  الملة  عن  الــراهــن   الوقت 

اأو جَحدُهم لقاطع شرعي.

له بن بيه اأن ابن القيم هو  ويرى العلامة عبد ال�

اأفضل من تناول موضوع تطبيق الشريعة، وذلك 

تحت عنوان )اختلاف الفتوى باختلاف المكان 

والزمان( فقد يُفضي الإختلاف في هذا السياق 

د بالسنة  اإلى تاأخير الحد اأو تعطيله وهو ما يعضَّ

جماع والقياس. وعملِ الصحابة والإإ

له بن بيه:  وبناء على هذا يتساءل الشيخ عبد ال�

 السؤال الذي نطرحه اليوم هو سؤال عن الواقع، 

ما هي درجة القلق في الكثير من البلاد المسلمة؟ 

ــقــاع العقوبة  ــراد لــقــبــول اإي ــ ومـــا هــو اســتــعــداد الإأفـ

البدنية عليهم، وكيف يتاأثر ولإؤهم للدين؟ وهل 

اأوضــاع بعض  المسلمين؟ وهل  بغير  سيلتحقون 

بالشبهات  الحدود  لدرء  تمثل شبهة  المسلمين 

ــاء عـــلـــى تـــشـــوف الــــشــــارع لـــدرئـــهـــا كـــمـــا فــي  ــنـ بـ

الحدود  »ادرءوا  الترمذي:  رواه  الــذي   الحديث 

ما استطعتم«.(١(

له  وجوابا على هذه الإأسئلة يرى العلامة عبد ال�

الدنيا  لمصالح  الــراعــيَّ  العدل  مـــام  الإإ اأن  بيه  بن 

الحد  يعلق  اأن  له  التنزيل يجوز  والدين في مقام 

اأعظمُ  مفسدةٌ  عليهما  ترتبت  اإذا  القصاص  اأو 

له عــام الــرمــادة، وقــال في  كما فعل عمر رضــي ال�

الذين سرقوا: لولإ  بلتعة  اأبي  غلمان حاطبِ بن 

اأنكم تجيعونهم لإأقمت عليهم الحد وغرم حاطبا 

القيمة مضاعفة، كما اأوقف نفيَ المحكوم عليه 

اأخلاقية، خوفا من التحاقه بدار الكفر.  بجريمة 

بعد اأن نفى رجلا قبله فلحق بالروم.

ــرب الــخــمــر عــن اأبــي  واألـــغـــى ســعــد عــقــوبــة شـ

مِحْجَنٍ الثقفي.(٢(

وختم العلامة كلامَه في هذه المساألة بقوله: 

» اإن وجوب اإقامة الحدود في الظروف الإعتيادية 

ــرارُ يدخل في  قـ لإ غبار عليه، والإعــتــرافُ به والإإ

يمان«. دائرة الإإ

اأما عدم القيام به مع توفر الشروط دون اإنكار 

ولإ جَحد فهو كبيرة وليس كفرا. اأما مع تخلف 

بل  اأصــلا،  واجبا  فليس  المانع  قيام  اأو  الــشــروط 

رقم:  الحد، حديث  درء  باب  سننه،  في  الترمذي  رواه   )١)

١٤٢٤. وضعفه الإألباني.

(٢( تنبيه المراجع ص ١6١ وما بعدها.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. سيدنا عالي ولد سيداتي بن امباله 

يكون حراما اإذا اأدى اإلى مفسدة اأكبرَ.(١(

ــن قــضــايــا فــقــه الـــواقـــع الــشــائــكــة الــتــي  ٢ـ ومــ

تناولها الشيخُ جهاد الطلب حيث يقول: جهاد 

فيه معاهدات  توجد  وقــت لإ  الطلب، كــان في 

السلاح  بقوة  الثابتة  تلك  اإلإ  دولــيــة، ولإ حــدود 

اإيصال  اإمكانية  فيه  تكن  ولــم  المسافة،  بُعدِ  اأو 

، ولم  الــدعــوة لإأكــثــر الإأقــالــيــم دون اإســنــاد حــربــيٍّ

تكن اأسلحة نووية فتاكة يمكن اأن تقضيَ على 

هذا  كل  ففيه  اليوم  الواقع  اأمــا  البشري،  الجنس 

فهو مختلف عن الواقع القديم.

والجهاد اإنما هو وسيلة للنصرة وليس مقصِدا 

الدعوة  فــاإذا وصلت  القرافي،  يقوله  ما  على حد 

بلا اإسناد حربي فلا ضرورة للحرب.

في مؤتة كــان اإقـــدام زيــد وجعفرٍ وابــنِ رَواحــة 

فتحا  المعركة  من  خالد  انسحاب  وكــان  صوابا، 

)اإشارة اإلى قوله عليه الصلاة والسلام فاأخذ الراية 

له عليه( وقبل ذلك  له ففتح ال� سيف من سيوف ال�

كانت غزوة بدر فتحا وكان صلح الحديبية فتحا 

فتحنا لك  ــا  )اإنـ تعالى:  قــولــه  وبــه فسر   اأيـــضـــا.(٢( 

فتحا مبينا(.

اإلى اأن يختم الشيخ كلامَه حول جهاد الطلب 

نسانيةِ  بقوله: » اإن الظروف الواقعةَ والمصالحَ الإإ

هي المعيار الذي ـ بالإستقراء ـ كان حاكما في 

التي  الكلية  الــمــقــاصــد  فــي  مــنــدرجــا  الــتــصــرفــات 

(١( المراجع السابق ص ١66.

(٢( المرجع السابق ص 53 وما بعدها.

النفيرَ  اأو  الــجــزئــيَّ  اأو  الــكــلــيَّ  الإنــســحــاب  تــقــرر 

الحضارات.  الإأمــم وجميعُ  تقرره كل   العامَّ كما 

مقتضيات  تحكمه  حكوميٌّ  تدبير  فالجهاد 

السياسة الشرعية.(3(

3 ـ تحقيق المناط بالبصمة الوِراثية في حالة 

مقصِد  لإأن  لــلــلــعــان،  الــمــوجــب  الإأزواج  تــنــاكــر 

الإنــتــمــاء اإلـــى مــن يــرجــع الــولــد اإلـــى مــائــه عارضه 

عن  الشبهات  اإبــعــادِ  و العباد  على  تر  السَّ مقصِد 

الفرشُ فوضع الشارع نصا سبيلا واحــدا، فتقوَّى 

اإلغاء تحقيق المناط، وهذا على خلاف  جانب 

القضايا التي تعمل فيها القيافة فاإنها على ذلك.(٤(

وذلك لما رواه البخاريُّ من حديث عَائشَِةَ - 

َّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَــلَ عَلَيْهَا  اأنََّ رسَُــولَ ال� له عنها -  رضى ال�

تَسْمَعِى  »األََمْ  فَقَالَ  وَجْهِهِ،  اأسََارِيرُ  تَْبْرقُُ  مَسْرُورًا 

مَا قَالَ الْمُدْلجِِىُّ لزَِيْدٍ وَاأسَُامَةَ - وَرَاأىَ اأقَْدَامَهُمَا - 

اإنَِّ بَعْضَ هَذِهِ الإأقَْدَامِ مِنْ بَعْضٍ«(5( وسبب ورود 

هذا الحديث اأن بعض العرب كانوا يقدحون في 

الجاهلية في نسب اأسامة؛ لإأنه كان اأسودَ شديدَ 

القُطن. اأبيضَ مثل  زيد  القار، وكان  مثلَ  السواد 

هذه مجرد اأمثلة على اأثر التجديد الأأصوليِّ في 

فقه الواقع عند العلامة عبد ال�له بن بيه.

* * *

(3( المرجع السابق 5٤.

(٤( المرجع السابق ص 5١.

(5( رواه البخاري في صحيحه، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث 

رقم: 336٢.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ له بن بيه  التجديد الإأصولي واأثره في فقه الواقع عند العلامة عبد ال�

الخاتمة

ــبــحــث يــمــكــن اأن اأقـــــول:  ــي خـــتـــام هــــذا ال فـ

الــعــلــمــيــةَ  ــلَ  ــائـ الــتــجــديــد الإأصــــولــــي والـــمـــسـ اإن 

في  الشيخ  تناولها  التي  الفقهيةَ  والإستنباطات 

كتبه وخاصة تبيهَ المراجع على تاأصيل فقه الواقع 

ترجع اإضافة اإلى ما سبق اإلى اأساسين:

ــل مــنــهــجــي يـــتـــكـــون مــن  ــيـ ــاأصـ اأحـــدهـــمـــا: تـ

دات  منطلقات ومحدِّ

اأما المنطلقات فتنقسم اإلى ثلاث:

اأنــزل  بما  والتصديق  يــمــان  الإإ منطلق  ــهــا:  اأول

عنه  ثبت  بما  العمل  ومستوى  محمد صلى الله عليه وسلم  على 

من اأحكام عملية ثابتة بالدليل القطعيِّ وبالدليل 

الظنيِّ الذي يتفاوت بالرجحان.

التعليل  يــســتــوجــب  عــمــلــيٌّ  منطلق  ــانــي:  ــث وال

سلامية. المصلحيَّ لإأحكام الشريعة الإإ

والـــثـــالـــث: مــنــطــلــق يــجــمــع بــيــن اســتــصــحــاب 

والمكان  والــزمــانِ  مــكــانِ  والإإ الإستطاعة  عناصر 

واستحضار جزئيات الشريعة وكلياتهِا.

الواقع  لفقه  المنهجيِّ  الإأصــل  دات  مــحــدِّ اأمــا 

ذكر  متعددةٌ  ومقاصديةٌ  اأصولية  محدداتٌ  فهي 

عشر  اثني  منها  بيه  بن  له  ال� عبد  العلامة  الشيخ 

دا وهي:  محدِّ

كلَها  الشريعة  تعتبر  التي  مولية  الشٌّ النظرة  ـ   ١

بمنزلة النص الواحد.

٢ ـ عرض نصوص الشريعة على اللغة العربية.

ـ الجمع بين النصوص التي يوحي ظاهرها   3

بالتعارض.

الشريعة  جــزءيــات  بين  الدقيقة  الــمــوازنــة  ـ   ٤

وكلياتها.

5 ـ عـــرض خــطــاب الــتــكــلــيــف عــلــى خطاب 

بالمرصاد لخطاب  الوضع  الوضع؛ لإأن خطاب 

فقيام  عمومه.  ويخصص  اإطلاقه  يقيد  التكليف 

الموانع والمعادلة  انتفاء  الإأسباب لإ يكفي دون 

هي وجود السبب وعدم المانع.

6 ـ مراجعة سياقات النصوص.

٧ ـ اعتبار العلاقة بين الإأوامر والنواهي ومنظومة 

المصالح والمفاسد.

نساني. 8 ـ مراعاة التطور الزماني والواقع الإإ

٩ ـ النظر في المئالإت والعواقب.

١٠ ـ ملاحظة موارد الخطاب طبقا للوظائف 

حكام في تمييز الفتاوى عن الإأحكام  النبوية. )الإإ

مام( وتصرفات القاضي والإإ

نـــتـــمـــاء  الـــزمـــانـــي والإإ الــبــعــد  ـ اســتــحــضــار   ١١ 

اإلى الكون.

الشريعة  في  المتاح  مــكــان  الإإ استغلال  ـ   ١٢

)١). من خلال استنفار المنهج الإأصوليِّ

لمفهوم  التاأصيل  فهو  الثاني:  الأأســاس  اأمــا 

من  اأقــلام  رؤوسَ  فيه  تناولنا  الــذي  والتوقع  الواقع 

كلام الشيخ سابقا.

(١( تنبيه المراجع ص ٢8 وما بعدها.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. سيدنا عالي ولد سيداتي بن امباله 

ــة  ــلامـ ــعـ ــيـــخ الـ ــلـــشـ   واأخــــــتــــــم بـــمـــقـــتـــرحـــات لـ

له بن بيه علها تنير الطريق للعلماء والباحثين   عبد ال�

وطلاب العلم:

بــذوي  تهتم  اأن  البحثية  المراكز  على  اأولــهــا: 

لتشكيل  الفكرية  بــداعــات  الإإ واأصــحــاب  النباهة 

فريق عمل منظم يقوم بنشر الفكر الوسطيِّ والفكر 

التجديديِّ الذي يُسهِم في نهضة الإأمة والدفاع 

عن بيضتها.

ثانيها: اإحداث باب في هيكل الإأصول بعد 

تطبيق  عــلــى  الــبــاحــثــيــن  لتمرين  الإجــتــهــاد  بـــاب 

على  الجزئية  المسائل  على  الإأصــولــيــة  الــقــواعــد 

غرار كتب التخريج، وهو يقصِد بذلك ـ حفظه 

له كتب تخريج الفروع على الإأصول، من قبيل  ال�

تخريج  في  »التمهيد  المسمى  الإأسنوي  كتاب 

التلمساني  كــتــاب  اأو  الإأصــــــول«  عــلــى  الـــفـــروع 

ــــى بــنــاء الــفــروع  ـــ »مــفــتــاح الـــوصـــول اإل الــمــوســوم ب

على الإأصــول«. واأن يكون التجديد في الشريعة 

 جماعيًا تماشيًا مع روح العصر، يشترك فيه الخبراء 

مع الفقهاء.

وتحصين  الدينية  المؤسسات  حماية  ثالثا: 

تضر  التي  المنحرفةَ  الإأفــكــارَ  تبنيهم  من  روادهـــا 

اإعادةِ تكوينهم  بالإأمة اأكثر مما يضرها اأعداؤها و

بالمناهج الرصينة والإأدوات الفكرية الوسطية التي 

فبانضباطه  راأسَ سنامها  الإأصــولــيُّ  الــدرسُ  يمثل 

ينضبط الفكر نظريا وعمليا.

* * *




